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ABSTRACT 

Based on that the interaction of the individual with the requirements of the society of rights 
and duties within the framework of what is known as citizenship and represents the values does not 
result in out of nowhere, the fact that this interaction is responsible for a range of formats the first 
one is the family, and for this came this article highlights the role values the citizenship of the 
individual as the value of equality, freedom and participation and other values... . 

 

  تمهيد

البوتقة التي تحيط بالفرد منذ ميلاده لتزوده بالقيم والمبادئ التي تساعده على هي عماد المجتمع وهي   الأسرة
التكيف مع المجتمع، وهي الوسط الذي اصطلح عليه المجتمع لتحقيق غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعة والاجتماعية، 

ربية الأبناء وإعدادهم للقيام بدورهم في الحياة الاجتماعية، فهـي  وهي أكبر من كونها مجرد وسيلة لتحديد النسل وت
  . كجماعة وظيفية تزود أعضائها بكثير من الإشباعات الأساسية

جعلها تحتل مكانة  رفيعة فـي   الأخرى الأنساقعن باقي المؤسسات و  الأسرةهذه المقومات التي تميز  إن
مـن   أفرادهايلعب دورا مهما في تحقيق و تفعيل مفهوم المواطنة لدى  أندر على االق الأمثلالمجتمع لكونها النظام 

  .سوي  و بشكل صحيح تأديتهاتم  إذالا سيما  ،إليهخلال الوظائف المنوطة 
ن دورهـا  يم المواطنة في الظروف العاديـة فـإ  يتجلى بوضوح في تشكيل و ترسيخ ق الأسرةكان دور  إذا

ة و المستمرة على الصعيد نة التي تطغى فيها التحولات المتسارعلراهكثيرة في ظل الظروف ا لإضعافسيتضاعف 
  . الدولي و المحلي

في ترسيخ و تعزيز قيم المواطنـة لـدى    الأسرةنعرض في هذا المقال  دور  نأوانطلاقا مما سبق سنحاول 
ية و غيرها مـن القـيم   الحر ،المشاركة،المسؤولية  ،المساواة :الفرد خاصة في مراحله المبكرة من حياته مثل قيمة

 .الأساسيةالتي تشكل ركائز المواطنة و عناصرها  الأخرى

  تحديد المفاهيم المحورية: أولا 

قبل الحديث عن دور الأسرة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيزها لدى الفرد وجب علينا أن نقف عند المفاهيم 
  .وضيح معنى  المفهوم وتجلية أبعاده و لو بشئ من الإيجاز من أجل ت  فذات الصلة بالموضوع بالتعري
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  :الأسرة  -1

، وتطلق على الجماعات التي يربطها أمر مشـترك،  1الأسرة في اللغة هي الدرع الحصين، وأهل الرجل وعشيرته
  2 .وجمعها أسر

أن الأسرة هي عبارة عن جملة من الأفراد يرتبطون معا بروابط الـزواج والـدم    علم الاجتماعجاء في معجم   -
  3 .لتبني ويتفاعلون معاوا
رجل وامرأة أو أكثر يرتبطون معا برابطة القرابة أو علاقات وثيقة أخرى، : بأنها  القاموس الاجتماعيوعرفها  -

  4.بحيث يشعر الأفراد البالغين فيها بمسؤوليتهم نحو الأطفال سواء كانوا هؤلاء أبناءهم بالتبني أم أبناءهم الطبيعيين
بينهم وإذا كان التحليل في علم الحياة يقف علـى   مجموعة من الأفراد يتفاعلون فيما: "بأنها محمد بدويويعرفها  -

 5.الخلية، ففي علم الإجماع، يقف على الأسرة باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع

، الدم مجموعة أفراد يربطهم رباط الزواج"بأنها " الأسرة والزواج"الأسرة في كتابه  الوحشي أحمد بيريويعرف  -
  6".بعضهم البعض من خلال أدوارهم الاجتماعيةبأو التبني ويقيمون في منزل واحد ويتفاعلون ويتصلون 

جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من الأم والأب وواحـد أو أكثـر مـن الأبنـاء،     "بأنها " بوجاردس"وعرفها -
  7.يقة اجتماعيةيتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤولية ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطر

منظمة نسبيا مكونة من الزوج وزوجته وأطفال أو بـدونهم، ويـرى أن العلاقـات    "عرفها بأنها  وليام اجبرنأما -
 8". هي المبرر الأساسي لوجود الأسرة، وإنها من مميزاتها في كافة المستويات الثقافية ةالديوالوالجنسية 

كل مجتمع قائم بالفعل يشمل على بناءات أسرية على أية صورة من "فقد عرفها في معجمه بأنها  دينكن ميتشلأما  
فهي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري، كما أنها الجماعة الأولية التي ينتمي إليها الطفـل دون اختيـار،   . الصور

 9.والجسر الذي يوصله إلى المجتمع

شروط الواجب توافرها فـي الجماعـة   من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج أنه هناك مجموعة من ال
  :الاجتماعية ليطلق عليها مفهوم أسرة، أهمها ما يلي

  .لابد من توافر رابطة الزواج بين أفراد الأسرة -
  .لا بد من توافر سكن مشرك يجمع كل أفراد الأسرة تحت سقف واحد -
ة حمـل الأطفـال ورعـايتهم    هناك علاقات جنسية، حسب ما يقرها المجتمع، ويتوقع من بعض أفراد الأسر -

 .وتربيتهم
 .توافر علاقات بين أفرادها تمكنها من تمييزها عن الجماعات الأخرى -

نود أن نشير أنه عند تناول موضوع الأسرة بالدراسة عند الكثيـر مـن    الأخرىالمفاهيم  وقبل أن ننتقل إلى
حيث يوظف العديد منهم هـذا الأخيـر   ". لعائلةا"الباحثين نلمح وجود مصطلح شائع التداول في هذا الشأن ألا وهو 

للتعبير بنفس الدلالة ما يوحى به مصطلح الأسرة، ولكن هذا غير صحيح لاختلافهما في أكثر من موضع ، فحسـب  
مثلا تختلف العائلة عن الأسرة لكون الأولى جماعة تقيم في مسكن واحد تتكـون مـن الـزوج     علي الرزاق حلبي

كور والإناث غير المتزوجين ، والأولاد المتزوجين وأبنائهم وغيرهم من الأقارب كـالعم أو  والزوجة وأولادهما الذ
  .العمة ويعيشون حياة واحدة تحت إشراف رب العائلة
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  .أما الأسرة فتتكون من الزوج والزوجة وأولادهما غير المتزوجين الذين يقيمون في مسكن واحد
  : ما يلي  ونضيف أن تباين العائلة عن الأسرة يكمن في

  .أن حجم الأسرة صغير عن حجم العائلة -
  .وجود الأسرة يتردد أكثر في المدينة ووجود العائلة يتردد أكثر في القرية  -
  10.الأسرة هي الجماعة القرابية الوحيدة في مجتمع المدينة -
 :القيم -2

ماعية والسياسية لأنها تمس العلاقات تعد القيم من المفاهيم الجوهرية في كافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجت
الإنسانية بكافة صورها، فهي ضرورة اجتماعية لأنها معايير  وأهداف لا بد و أن نجدها في كل مجتمع منظم سواء 
كان متقدما أو متخلفا، ويضيف البعض بأن الحياة الاجتماعية يستحيل بدون القيم ولا يمكن أن يحققوا ما يريدون وما 

من الآخرين بغير القيم، وتلعب هذه الأخيرة دورا كبيرا في إدراك الفرد للأمور من حولـه، وكـذلك    يحتجون إليه
  11.تصوراته للعالم المحيط به 

على الرغم اهتمام المفكرين  باختلاف تخصصاتهم بدراسة القيم من ثلاثينيات  هذا القرن وحتى الآن فـإن  
نه وبين مفاهيم أخرى كالاهتمام والدافع والمعتقـد وهـو مـا جعـل     مفهوم القيم لا زال يكتنفه الغموض والخلط بي

  12.يصف القيم بالطفل الغير السعيد الذي يعاني البؤس والشقاء TOFFIERتوفلر
أفكار معيارية توجه : الذي ترى القيم أنها  كارين أوينزومن بين تعريفات القيم الكثيرة والمتعددة نجد تعريف 

  13".ارجية داخلية نحو ما يكافح الناس من أجله، وتزود السلوك بالأساس الأخلاقي السلوك وتزوده بمعايير خ
عبارة عن مجموعة الأحكام التي يصـدرها الفـرد بالتفضـيل أو عـدم     " بأنها  عبد اللطيف خليفةويعرفها 

ة مـن خـلال   التفضيل للموضوعات أو الأشياء وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات، وتتم هذه العملي
  14"التفاعل بمعارفه وخبراته وبين الإطار الحضاري الذي يعيش فيه ويكتسب من خلاله الخبرات والمعارف 

تطلق على كل ما هو جدير باهتمام الفـرد لاعتبـارات ماديـة، أو معنويـة أو     " القيم بأنها  سميثويعرف 
  .ًاجتماعية أو أخلاقية أو دينية أو جمالية

عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية، وهي مفهوم ضمني غالبا ما يعبـر  " بأنها   حامد زهرانويعرفها 
  15".عن فعل أو الامتياز أو درجة الفضل الذي يرتبط بالأشخاص أو الأشياء أو أوجه النشاط 

  :والقيم تتضمن خاصتين هامتين هما
 .لوكهتعتبر أكثر تجريدا وعمومية ومحددة لاتجاهات الفرد واهتماماته وس -
أنها تتسم بخاصية الوجوب أو الإلزام التي تكتسب في ضوء معايير المجتمع والإطار الحضاري الذي تنتمي  -

  .إليه هذه القيم
  :المواطنة  -3

لـذا   ،مفهوم المواطنة تاريخيا مرتبط بالتطور الذي حدث لمفهوم دولة المدينة في العالم القديم و في روما إن
 .اطن قد يوضح بصورة كبيرة المقصود بكلمة مواطنة اللاتيني لكلمة مو فالأصل

 الذي يشير إلى المـواطن  civitasالفرنسية اشتقا من الأصل اللاتيني  citoyenو لفظة   citizen   إن لفظة
بمسالة  انت مرتبطة بشكل أساسيك الأمر بادئفكرة المواطنة في  أن أيساكن المدينة عند اليونان و الرومان قديما، 
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كانـت لفظـة    الانجليزية كانت غير شائعة الاستخدام خلال فترة العصور الوسطى مثلمـا  Citizenفلفضة  ةالإقام
denizen اللغوي يؤيد بشكل  الأصل( إننفسه في اللغة الفرنسية حيث  الأمرالقاطن  و هو  أوو التي تعني الساكن

ماعة من المواطنين يتمتعون بحقوق محددة ج أي citeمشتق من المدينة  citoyenالمصطلح الفرنسي مواطن  إنتام 
التفرقة بين من يحمل صفة المواطن و من لا يحملها ترتكز عندئذ على محـل  عملية  إنبل ) مدينة معينة  إطارفي 
المدينـة   أسـوار الشخص  فقد كان من الشائع اعتبار ساكني المدينة مواطنين بينما الغرباء ممن يقيمون خلف  إقامة

  16.عايا يعتبرون من الر
 أوطـان و الجمع , الإنسانهو المنزل الذي يقيم فيه تشتق من كلمة الوطن و بأنهايمكن تعريف المواطنة لغة 

اتخذها محلا و مسكنا يقـيم   أيارض كذا فلان  أوطناتخذه وطنا و  أوطنه أقام أيبه  أوطنيقال وطن بالمكان و و
  17.فيه

علاقة بين فرد و دولة  كما يحددها قانون تلك الدولـة   بأنهاطنة و قد عرفت دائرة المعارف البريطانية الموا
الانتخاب و تـولي   متضمنة مرتبة من الحرية و ما يصاحبها من مسؤوليات و تصبغ عليه حقوقا سياسية مثل حقوق

18.المناصب العامة
 

ظـام السياسـي   حقوقـا فـي الن   الأفرادوهناك من قدم المواطنة بوصفها حالة قانونية حيث تعطي المواطنة 
19.كحق التواجد و المشاركة في المنظومة السياسية للدولة الأقلعلى  إليهالمنتمين 

 

المشاركة بالعضوية الكاملة في دولة لها حـدود  " أنهاعرفت المواطنة في موسوعة العلوم الاجتماعية على و
الة نسبية تحددها كل دولـة بحسـب   تحديد هوية المواطن الحاصل على هذه العضوية مس إنو هو ما يعني  إقليمية

  20.أوضاعها
وضع المواطنة يضمن للشخص الحمايـة التـي    إنو الواقع " أنهاوعرفها معجم المصطلحات السياسية على 

تمنحها له قوانين الدولة و تشريعاتها و يؤدي المواطن واجبات معينة كدفع الضـرائب كمـا انـه يتمتـع بـبعض      
و عندما يكون المواطن خارج دولته فانه يكـون تحـت رعايـة البعثـة     , م بلده الامتيازات كحق المشاركة في حك

  21.ة الخاصة بالدولة التي ينتمي لهاالدبلوماسية و القنصلي
من الحقوق التي يحوزها الفرد و مجموعة  بأنهاموسوعات علم الاجتماع بوصف المواطنة  إحدىولم تكتف 

المؤسسات و  إلىمصطلح المواطنة يشير في العصر الحديث  إن حتأوضمجموعة من الواجبات التي يلتزم بها بل 
  22.نظم هذه الحقوق في دولة الرفاهيةالهيئات التي ت

تراب الوطن الذي يتحدد بحدود جغرافية و يصبح كل مـن   إلىتمثل الانتماء " بأنهاناصر  إبراهيمو عرفها 
هذه المواطنة و عليه من الواجبات ما تمليـه عليـه    هذا التراب مواطنا له من الحقوق و ما يترتب على إلىينتمي 

  23.بمعطيات هذه المواطنة ضرورات الالتزام 
التمتع بـالوجود علـى    بالمدينة وأهليةوفي القاموس السياسي المواطن يطلق عل ساكن المدينة وما يختص 

متع بالحق المدني والقيام بواجب مقيم بالمدينة ويت أي والمواطن ينظر له على انه مدني شؤونها،أراضيها ومشاركته 
24. الخ ... الواجب السياسي والدفاع : المواطنة 
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  الأسرة وقيم المواطنة : ثانيا 

  :سنحاول أن نتعرض إلى أهم القيم التي ترسخها الأسرة لدى الأفراد وهي كالآتي 
  :قيمة الانتماء  -1

دا معه ومندمجا فيه باعتباره عضوا مقبولا و له يشير مفهوم الانتماء إلى الانتساب لكيان ما يكون الفرد متوح
، إن الانتماء هو شحنة وجدانية كامنة بداخل الفرد في  المواقف ذات العلاقة يشعر بالأمان فيهنتساب إليه وشرف الا

بالوطن على مستويات و مجالات مختلفة ،يمكن الاستدلال عليها من خلال مجموعة من الظواهر السلوكية الصادرة 
بحيث تكون الظواهر معبرة عن موقف الفرد و رؤيته تجاه ما تعرض له من مواقف سواء عبر عنهـا  . ن الفرد ع

  25.ايجابي أو سلبي بشكل
شعورا و إحساسا أو كونه حاجة نفسـية  الانتماء  ما بين كونه اتجاها و على الرغم من اختلاف الآراء حول
انتماء ذاك الذي يبدأ مع الإنسان منذ لحظة  الميلاد صغيرا بهدف إشباع  إلا أنها جميعا تؤكد استحالة حياة الفرد بلا

  .أن يصبح انتماء للمجتمع الكبير حاجاته الضرورية و ينمو هذا الانتماء بنمو و نضج هذا الفرد إلى
يـة  هي التي يناط لها مسؤولية تربجتماعية التي يوجد فيها الفرد وولما كانت الأسرة هي أولى المؤسسات الا

من عدم لكونه شعورا ينمو و ينضج  أووكما أن انتماء  الفرد لوطنه لا يتأتى من فراغ  ،تنشئة هذا الأخير من جهةو
  .تحتل مكانة رفيعة في هذا الشأن لديه في المراحل المبكرة من عمره من جهة أخرى فانه مما لا شك فيه إن الأسرة

و تشـجيع  ,نائهم و إعطائهم مزيدا مـن الثقـة بـالنفس    إن حرص الوالدين على تدعيم صورة الذات عند أب
الاستقلالية لديهم في التعامل مع الأمور بدلا من إحباطهم إلى جانب إشراكهم في حياة الأسرة عوامـل محوريـة و   

كما إن الطريقة التي يستمع بها الآبـاء لأبنـائهم عنـدما    .فاصلة في جعل الطفل يشعر بانتمائه لأسرته و حبه لها 
  .ثون تقوي شعورهم بالانتماء للوسط الأسري الذي يعيشون فيه يتحد

من بيئته الأسرية إلى إن قيمة الانتماء لدى الطفل في السنوات الأولى من حياته تمتد و تنتقل بشكل تدريجي 
  .مجتمعه ووطنه الكبير  إلىتدريجي بشكل  كالحي و البلاد التي يقيم بها لتنتقل بعدهابيئات أخرى 

ترسيخ معاني الوطنية و الانتماء داخل محيط الأسرة بالشكل الصحيح يجب أولا و قبل كل شـيء   إن عملية
  .الأبناءأن يكون القائمون على شؤونها أكثر إدراكا ووعيا لها قبل أن تنقلها إلى 

  :قيمة الولاء    -2

  .الولاء لغة من ولى يلي وليا دنا منه و قرب نفعه من غير فصل
بعيدا عن المنطقية ) المؤسسة  ،الأب ،القبيلة،الحاكم (تبع و نصر و طاع و خضع لسلطة ما و الولاء اصطلاحا من

و الاستقلال الذاتي بل بقصد المصلحة ، و الولاء هو القرب  و القرابة و النصرة ، و الولاء كلمة تستخدم للدلالـة  
  .على الصلات و العواطف التي تربط الفرد بجماعة معينة

الاحتـرام الأحـادي هـو    "و يمثل الولاء بالاحترام و يقول ) الأحادي و المتبادل (ولاء إلى نوعين و يقسم بياجيه ال
ومن الضروري تمييز هذا النوع مـن  " علاقة بين قاصر وولي أمره  بمعنى أن هذا الأخير ارفع من الأول مرتبة 
الاحترام الأحادي يولد في الطفل أخلاقيـة  الاحترام عن الاحترام المتبادل القائم على التقدير من جانب الطرفين ، ف

  .الحرية و المساواة والعدالة 
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و يسبقه ما تفرزه التنشئة الاجتماعية للأفراد مـن علاقـات السـلطة و     مجتمع إلاأي إن نظام الولاء لا يظهر في 
  26.الخضوع والهيمنة التبعية 

يمة بشكل فعلي و تجعله يدافع عن هذا الولاء ضد أي يمثل الولاء للوطن قيمة جوهرية تدفع بالفرد إلى تمثل هذه الق
خطر يهدده و هذا ما يقع على عاتق و مسؤولية الأسرة تعليمه لأبنائها ليصبحوا بإمكانهم أن يكونوا محبين لـوطنهم  

  .و يدافعون عنه 
المزيد من الثقة إن منح الأسرة الحب و الحنان لطفلها و شعوره انّه عنصر فعال يقوي صورة الذات عنده و يعطيه 

وهو ما يجعله أيضا يتمثل بكـل   ،بالنفس  و هو ما يقود بهذا الأخير إلى الشعور بانتمائه لأسرته و حبه وولائه لها 
  .ما تقوم به الأسرة و تطلبه منه و تعليمه إياه 

واطنين و الأمـان  إن قيام الأسرة بشكل متكرر بالحديث مع الطفل بإنجازات هذا الوطن و الخيرات التي يقدمها للم
  27.الذي يمنحه لأبنائه كما تمنح الأسرة الحب و الحنان لطفلها و تدافع عنه يترك لدى الطفل اثر المحبة لهذا الوطن 

انطلاقا من مكانة و حساسية قيمة الولاء عند الفرد لا سيما في سنوات حياته الأولى في محيط أسرته فلا بـد مـن    
و ذلك بالتركيز و الوقوف فقـط عنـد    ،ع أبنائهم  في أمور و كلام غير لائق بوطنهمواجب الآباء أن لا يتحدثوا م

رهم ، لان هذا يربي و ينمي فيهم قيمة الكراهية و النفور من وطنهم الذين ينتمون العيوب و المساوئ  من وجهة نظ
أليه في المستقبل ، و عليه لا بد من الآباء الحديث مع بنائهم أن يتركوا لديهم انطباعا حسنا  و مواتيـا لـوطنهم  و   

  .لمجتمعهم المنتمين إليه مما يجعلهم أكثر ولاء و ذودا عنه عند الحاجة 
لدى أبنائها علاوة على تعزيز و إنماء قيمة الولاء لديهم من شانها أن تسـاعد   الأسرةقيمة الانتماء التي تغرسها إن 

بلورة الشعور بالواجب الوطني و تقبل الالتزامات و يجعله يعيش فـي وطنـه بانـدماج و تفاعـل دون      الفرد على
  .صورهاغتراب أو أي صورة من 

  :الآخر  الرأيقيمة حرية التعبير واحترام   -3

يعيش بمعزل عن بني جنسه فان ذلك يحتم عليه بناء علاقـات   إنالفرد لا يمكن  إنانطلاقا من فكرة مفادها 
مع من يشكل  أوفي الحي الذي يقيم فيه  اقرأنهمع  أوالتي وجد فيها  أسرتهاجتماعية مع الآخرين ، سواء كانت في 

تكون لهذا الفرد فرصـة   الأوجهو ببناء هذه العلاقات المتعددة  ر ،مكان آخ أومعهم علاقات زمالة في مجال العمل 
  .حولهكما تكون له فرصة الاستماع لآراء الآخرين ممن  رأيهكبر في حرية التعبير عن أ

 الرأيحرية  أساسا، فهي تعني تمتع بهاالانسان في حياته العامةالحريات التي ي أهمالتعبير تمثل حرية الفكر و
ستقلا في جميـع مـا   يفكر تفكيرا م أنالحق في  الإنسانيكون لهذا  أنمعنى دلك و ،درة على التعبير عنهالقالآخر و

و يعبـر عنـه بمختلـف وسـائل     فهمه  إلىيأخذ بما يهديه   نأو ،ظواهر إدراكهم، وما يقع تحت يكتنفه من شؤون
  28.التعبير

، وفي الوقت نفسه التمتع بقدرة مماثلة على عـدم  ن الحرية هي القدرة على اختيار ما نريد ويمكن القول بأ
ما يريد عمله ، فتشير بـذلك الفرصـة المتاحـة     إزاءاختيار ما لا نريد ، فالشخص الحر هو الذي لا يقيده  عائق 

  29.تحقيق هدف معين  أوللارتباط بنشاط ما 
 أومن خلال محرض و فاعل ، إلاغيره و الاستماع له لا يأتي عفو  الخاطر  رأيإن قدرة الفرد على احترام 

  .به على محمل الجد  الأخذالآخر و  رأيحترام اية هذه القيمة و تعزيزها لامن بقوم برع
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التفكيـر و   أساليبالتي ينشأ فيها الفرد و يتلقى في كنفها مجمل  الأولىهي البوتقة  الأسرة إنو على اعتبار 
على  لها بساعدمنذ الطفولة و الاستماع  أبنائهمحترام الآباء لآراء التعامل فان نمو هذه القيمة لديه من مسؤوليتها ،فا

مرنـة   احترام الوالدين لآراء بعضهما البعض ، و مناقشتها مناقشة هادئـة و  إنلهذه القيمة ، و كذلك  الأبناءتمثل 
يسهم في نقل  أننه تمسكه بآرائه هذا من شأ أوطرف  أيمعبرة عن شي بدون تعصب  تسودها المودة و الاحترام و

  .و غرس قيمة حرية التعبير مع احترام الآخرين 
نظـرة ازدراء و سـخرية    إليهمالنظر  أو الأطفالمسؤولية عدم الاستهتار بطاقات  الأسرةو بهذا تقع على 

  ،و آرائهم حتى و لو كانت غير معبرة عن شيء واضـح   أفكارهمووجب عليها كذلك ترك لهم حرية التعبير عن 
جل الوقـوف عنـد   دور في خاطرهم وما يجول فيها من أما يلوس معهم لفترات طويلة للاستماع لالج ووجب عليها

يجعل الآباء يقومون و  أن أيضانه بالتعبير عن آرائهم بحرية من شأ هملن ترك العنان و قدراتها ، لأ أبنائهاطاقات 
  . الأوانقبل فوات  أبنائهمو آراء  أفكار لون يعد

 الأمـور مـن   أوالتافهة  الأمورطفل في المراحل المبكرة من حياته قد تبدو لبعض الآباء من الاهتمام بال إن
هذه القيمة قد حان سيصـطدمون  ن زمن تزويدهم عند اعتقادهم بأيغفلون تماما  أنهم إلاكبر التي لا زال عنها وقت أ

  .بأفراد غير مبالين بها لأنه و بكل بساطة زمن الزرع قد مضى 
ن لا سيما في الفترات المبكرة لأ أبنائهافي غرس هذه القيمة لدى  الأسرةيتضح لنا جليا مسؤولية  هذا  أمامو 

 أكثرهذه القيمة  الأسرةفكلما عززت  مجتمعهم الذي يحيط بهم ، إلى الأسريةذلك يسهل عليهم الانتقال بها من بيئتهم 
  .للآخرين في الحياة العامة  مواجهته  أثناءليعمل بها في حياته اليومية  أكثركلما ترسخت 

  :قيمة المسؤولية و الالتزام  -4

وجه في الوقت المحدد ، و هي تكليف و اختبار ، و  أكملتؤدي العمل المطلوب منك على  أنالمسؤولية هي 
  .مطالبا بها  الإنسانالتي يكون  الأعمالالمسؤولية لغة هي 

يفي بعد ذلك بالتزامه  أنو القدرة على  أولانفسه  سانالإنيلزم  أنالمسؤولية اصطلاحا فهي المقدرة على  أما
  .بواسطة جهوده الخاصة 

مـا بتبعاتهـا   و ملز أعمالهصالحا للمؤاخذة على  الإنسانكما انّه هناك من يعتبر المسؤولية حالة يكون فيها 
  .المختلفة 

، و هـي   الإنسـان در عـن  التي تص الأفعالو  الأفراد أو الأشياءبالالتزام نحو  الإحساسو المسؤولية هي 
لى اتخاذ القرار ، و بذلك فهي الشعور الذي يخلق الواجـب نحـو   بإحساس الفرد بالحرية و القدرة ع شعور مقترن

على قيام الفرد بواجباته نحو الآخرين دون تذمر ، بل بشكل حر يعبر إذن تقوم فالمسؤولية الآخر الذي هو المجتمع 
  .فيه عن مميزات المواطنة الصالحة 

 إيمانهذا التعريف للمسؤولية ليس بالأمر الهين الذي يأتي نتيجة صدفة ، و ذلك لأنها تأتي نتيجة تربية و  إن
  .و استعداد و شعور لقيمة المسؤولية منذ الطفولة

خاصة في هـذه   أطول أوقاتالذي ينشأ فيه الطفل و يقضي فيه  الأولهي المكان  الأسرة إنو على اعتبار 
تشكّل نموذجا بالنسبة للطفل يقتدي من خلالها بمن يسهرون على رعايته و تربيته  الأسرة إنى اعتبار الفترة ، و عل
  .تحمل المسؤولية  الأبناءفي تعليم و ترسيخ  الأكبرفان لها الدور 
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بل  ،في مواجهة جميع المشكلات أولادهم انيترك الوالد نأترسيخ قيمة المسؤولية عند الطفل ليس معناه  إن 
،  الأسـرة بيدهم في حلّها ، كما يمكن تعليم المسؤولية للطفل بإشراكه في حديث  الأخذجلى ترسيخها بمساعدتهم و يت

ن ر بشئ أو واجب فإفإذا أق.  ،عن كلامه مسئولاوجوب كونه  إلىو ذلك عن طريق قيام الوالدين بلفت انتباه الطفل 
صغيرة  الأشياءانّه سينفذ طلبات والدته ، و ربما تكون هذه  أور سيستيقظ في الصباح الباك بأنهعليه تنفيذه  كأن يقر 
صـغيرة علـى    أشـياء المسؤولية من  ناءالأبفي تعليم  هلالأيتدرج به  نأالذي يجب  الأساسو لكنّها بمثابة حجر 

  .كبر على مستوى المجتمع  ومن ثم الوطن بشكل عام مسؤولية أ إلى الأسرةمستوى 
تجعلهم يلتزمون بأداء مجموعة من الواجبات تجاه  أننها المسؤولية لأفرادها من شأة لقيمة إن ترسيخ الأسر
  .و يترسخ بذلك لديهم مفهوم المواطنة الحقة  إليهمجتمعهم الذي ينتمون 

  :قيمة المساواة -5

لت ، كما أنهـا شـك  معلمطلب الأول لأي فرد في أي مجت، بل إنها ااواة من أشهر المفاهيم الأخلاقيةتعد المس
، وعلى الرغم من الاختلافات الموجودة بين الثقافات في النظريات الفلسفية قديما وحديثا المحور الأساسي للعديد من

تحديد المقصود بالمساواة إلا أن هذه الأخيرة أصبحت اليوم تعبر عن الفضيلة مثل كلمة العدالة أو الحب لا يعترض 
  30.عليها احد

أو الطبقة  بصرف النظر عن المولد، م القانونلتماثل بين الأفراد في المجتمع أمانها حالة اأالمساواة ب وتعرف
  .أو العقيدة الدينية أو الثروة أو الجنس أو شيء آخر  الاجتماعية،
خلوقات البشرية تختلف ن الم، لأالإمكاناتلناس في القدرات و الاستعدادات والمساواة لا تعني أن يتساوى او

طـاة لهـم كبشـر و كمخلوقـات     هم يتساوون بالحقوق المعن، لكو تقديم الواجبات الملقاة عليها يعابهااستبتحصيلها و
و وضعت الأنظمة و  و لهذا وضع القانون ،و لا تعني الإطلاق بل هي محددة  ، و المساواة لا تعني العموميةإنسانية

ساواة هو أن يكون الناس في الأحكام عـل حـد   التعليمات التي تضبط السلوك الإنساني في المجتمع ، و جوهر الم
  31.ضمعه في الواجبات التي تحبب للناس بعضهم البع استواءهالإنسان في حقوقه مع غيره يستلزم  استواءسواء و 

إن قيمة المساواة كغيرها من القيم يتم تعليمها للفرد منذ الطفولة من خلال الأسرة باعتبارها قدوة له ، فالطفل 
باقي إخوته بشكل متسـاو  ئ ، وهو يقلد كل شئ فعندما يشاهد الطفل الأسرة وهي تتصرف معه ومع يلاحظ كل ش
حدهم على الآخر ، وتطلب من الطفل التصرف مع بقية أفراد العائلة بنوع من المساواة تصبح بالنسـبة  ولا تفضل أ

مع اقرأنهم خارج محيط أسرتهم بشـكل   إليه بمثابة قدوة حقيقية ، كما يجب على الآباء تعليم أبنائهم كيف يتصرفون
  32.ن لا يفرقوا بين غني وفقير و تعلمهم أن يلعبوا مع الجميع ليكون محبوبا بينهم بشكل دائم، وأ متساو

نه أن يجعل و تربيتها في مراحل طفولتهم من شأإن غرس الأسرة هذه القيمة لدى أبنائها وتنميتها لدى أبنائهم 
ذين ينتمون معهـم  هم وتكون بمثابة مرجعية لهم أثناء تعاملاتهم واحتكاكهم مع الآخرين الهذه القيمة تكبر وتنمو مع

 .في نفس المجتمع
  :   قيمة التعاون و المشاركة  -6

العمل بروح الفريـق  متبادل  والاعتماد العلى التآزر و اجتماعيتان تقوم المشاركة هما عمليتانالتعاون و إن
د لا في عمل ضـار يخفـف مـن الوقـت     في عمل مفي الأفرادو المشاركة بين التعاون ، فالأفضل الإنتاججل من أ
بغير ذلك فإنـه  ، وبمكانته في المجتمعكريمة تليق به و إنسانيةحياة  الإنسانالذي يبني عليه  الأساسهما ، والتكلفةو
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المشاركة و التعاون لا يقتصران علـى  و ،ديدة مما يستحيل عليه القيام بهان يقوم بأعمال عيجد نفسه مطالبا وحده بأ
و المشاركة في الكثير من القرارات التي تتخذها الدولة لتكون فـي   الرأي إبداء إلىتتعدى ذلك  إنمااليدوية  الأعمال

  33. لأحدصالح الجميع دون تمييز 
عنى التعاون و التعاطف جلها و يتعلمون مالمجتمع من أ أبناءشكل بقدر ما يبذله تإن قيم التعاون و المشاركة ت

  .مع غيرهم 
 إنهامنذ الطفولة على اعتبار  أفرادهاللأسرة دورا هاما في غرس قيم التعاون و المشاركة الجماعية لدى  إن
على التعاون في تسـيير و تـدبير بعـض     أبنائهاو يترعرعون فيها ، فمن خلال حثّ  ينشئونالذي  الأولالمكان 

بآرائه  الأسريةجانب دعوة الطفل للمشاركة في الحياة  إلى أعمارهمو تتوافق و طبيعة  الشؤون المنزلية التي تتلاءم
التعـاون و  –يغرس فيهم هاتين القيمتـين   أننه ، هذا من شأضيقة  و محدودة  أمورحتى و لو كانت في  أفكارهو 

 أنفي السن ، كما  تقدمهمكبر عند أ وظائفهالأبنائها مهاما و  الأسرة أوكلتهذه القيمة كلما  أكثرو تنمو  -المشاركة
ن ، لأ الأسـرة المرتبطة بشؤون  الأعمالكلما تواجد تعاون الوالدين فيما بينهم في الكثير من  أكثرهذه القيمة تترسخ 

  .هذا التعاون يجعلهم بمثابة القدوة بالنسبة لأبنائهم الذين سيكبرون و تكبر معهم هذه القيمة 
بدعم الجماهير و مساندتها و مسـاهمتها الفعالـة فيهـا     إلاتتحقق  أنع لا يمكنها للمجتم الإنمائيةالعملية  إن

تحقق الوحـدة الوطنيـة و    أشكالهاالمشاركة الواسعة و بمختلف  أن إذ، الأساسيلكونها ضمانها الوحيد  و شرطها 
  34.الاستجابة الايجابية للمجتمع ككل  أيضايكتمل الاندماج القومي و تحقق 

 إلايحصـل   أنالتقدم و الرقي للمجتمع ككل لا يمكـن   حداثإموقع المشاركة في  أهميةره من إن ما تم ذك
يتمتعون بحس و شعور بالانتماء لهذا المجتمع ، و يتسلحون بقيم التعاون و المشاركة التي اكتسـبوها و   فرداأبتوفر 

 .الأسريتدربوا عليها في محيطهم 

  خاتمة
صيانة ، والآخر دون تعصب إلىالواجبات  والنظر ووعي الفرد بالحقوق  المواطنة الحقة التي تعبر عن إن

هذا الفرد لدوره في مواجهـة   إدراكعن مدى  أيضاالتي تعبر ، والحرص على المصلحة الوطنية، والمرافق العامة
فعل فاعـل و محـرض   ، بل تنتج بمن العدم أوتظهر من فراغ تتأسس و أنالتحديات التي تواجه المجتمع لا يمكنها 

  . لها
جانب كونهـا مـن    إلىالتي ينشأ و يترعرع فيها الفرد  الأولىهي الوسط و البيئة  الأسرة إنو على اعتبار 

  . قيمتها و مكانتها في مجال تربيته و تنمية قيم المواطنة لديه نبعت الأخيرلهذا  تأثيراالبيئات  أكثر
 ـ مـن أ  أسرة أي إلىلية الكبيرة لا يشير بالضرورة المسؤو هذه بتولي الأسرةحديثنا عن دور  إن ذا سـر ه

الواعيـة لـدورها    الأسـر ،وتلك  فرادهاأالمنسجمة المتفاعلة بين  الأسرن المقصود من ذلك هو تلك المجتمع ، لأ
،  فرادهاأالتي ينتابها التفكك والتصدع  ويسودها الاغتراب بين  رىالأخ الأسر ماأووظيفتها ولموقعه في المجتمع ، 

تنتج لنا مفهوما يـرتبط   أن الأحوالحال من  بأيبمدى مسؤوليتها ودورها في هذا المجال لا يمكن  إطلاقاتعي  ولا
  . ويمت بالصلة بالمواطنة 
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و مكانتها في بلورة وتشكيل مفهوم المواطنـة لا يمكننـا معـه مـن بـاب       الأسرةعندما نتحدث عن موقع 
لنـا مواطنـة    تنتج أننتوقع  أنيمكننا  لا إذفي هذا الموضوع ،  وأثرهع الموضوعية أن نستثني ونعزل دور المجتم

وتطغى عليـه معـاني اللامسـاواة     ،حقيقية في ظل مجتمع تغلب و تسيطر عليه الديكتاتورية ويسوده الظلم والجور
  .والتعصب والاغتراب 

 ،ن الانحرافات والاختلالاتمية سوية خالحقيقية تنتج في ظل بيئات سليمة ون المواطنة الومن هذا المنطلق فإ
جانب وجود مجتمع تسوده الديمقراطية والمساواة  إلى، الإطلاقهذه البيئات على  أهمالتي تعتبر  الأسرةلا سيما بيئة 

 وإنتاجمعانيه في تشكيل  بأوسعوالمجتمع  لأسرةالتساند والتكامل بين وظيفتي لكي يحدث التناغم و ،والحرية والعدل
  . المواطنة
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